
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}(الحجرات:13) صدق الله العلي العظيم.

---------------
أهمية الجانب المعنوي.

إنّ الجانب المعنوي لشخصية الإنسان له الأهمية الكبرى في برامج الأنبياء والرسل، خصوصاً في شريعة محمد صلى الله عليه وآله، والجانب المعنوي هو الذي يتقرر على ضوئه مستقبل الإنسان، بل مستقبل الكون بأكمله، فالصراع بين الإنسان وأخيه الإنسان ليس بالآلة العسكرية وإنما صراع أفكار ولا يمكن أن يحسم إلاّ بغلبة الفكر، وسيصل الإنسان في نهاية المطاف إلى إدراك أنّ أفضل النظريات وأقوم الأفكار هو الفكر الذي يحترم الإنسان ويُقدس الجانب الشخصي لشخصيته، ويُولي الحرية العناية ويتيح للإنسان أن يرتبط بالحق تعالى على ضوء الأسس والبراهين التي جاء بها الأنبياء والرسل عليهم السلام.

اعتناء الأنبياء بالجانب القيمي. 

وكل ما توصل إليه الإنسان من قدرات في العلم والتقنية والتكنولوجيا لن يستطيع أن يجعل للإنسان سيادة ورفاهاً دون أن يلتفت إلى الجانب القيمي والمعنوي في شخصيته والذي هو الوجود الحقيقي للإنسان، وقد أولى الأنبياء والرسل لهذا الجانب عنايةً فائقةً حتى سعوا إلى إزالة  الكثير من الرواسب المصطنعة، والآية التي بدأنا الحديث بها تبين أنّه لا فرق بين إنسان وآخر إلاّ بتقوى الله ومعنى ذلك أنّ المائز الحقيقي الذي يتفوق به الإنسان على أخيه الإنسان هو في الجانب القيمي والارتباط بالحق تعالى، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}، وليس في منطق القرآن والشرائع السماوية غير المحرفة ما يجعل امتيازاً لعرقٍ أو لونٍ أو بشيء مصطنع لشعب على آخر، والتفوق إنما يكون بالارتباط بالله تعالى وتنمية الجانب القيمي والأخلاقي للشخصية.

علاقة التقنية الحديثة بمشاكل الإنسانية. 

هذا ما طرحه الأنبياء والرسل عليهم السلام غير أنّ البشرية عبر التجارب المريرة والحروب والكوارث المستمرة والتي نرى بعضاً منها في عالم اليوم حيث أنّ المصانع الكبيرة في الدول الصناعية تدر أرباحاً طائلة لا حدود لها لكن ذلك على حساب التأثير السلبي، فالاحتباس الحراري بات يؤثر على دول وشعوب تَئِنُ من وطأة الفقر، وتحاصرها المياه كما في بنجلاديش وغيرها من الدول والسبب يعود إلى الاحتباس الحراري، ومعنى ذلك أنّ التقنية والتكنولوجيا لم تحل مشاكل الإنسانية ولم تستطع أن توجد الرفاه لها، وترتب على ذلك أنّ شعوباً أصبحت تحت وطأة الفقر والتخلف.

أثر الأسس الأخلاقية في التقدم.

التقدم لبعض الشعوب تم على حساب أمراض فاتكة سوف تؤثر سلباً حتى على الشعوب المتقدمة، باعتبار أنّ هذا الكوكب سفينة إذا غرقت السفينة أو اخترق جزء منها فلا يمكن لبقية الراكبين أن ينجو والجميع سيغرق وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، فالتقدم لبلد أو دولة إذا لم يكن موزوناً وعلى أسس أخلاقية كما دعا إلى ذلك الأنبياء والرسل والمصلحون فإنّ الجميع سيتضرر، ولا يمكن للبعض أن يعيش الرفاه لنفسه ولأجياله القادمة. فإذا لم تكن هناك عدالة قائمة على أسس أخلاقية كما تحدثت الآية التي ذكرناها فالجميع سوف يتأثر. 

الأولوية لتطوير المجال الاجتماعي والروحي. 
وقد أدرك السياسيون في العصر الحاضر أنْ لا مستقبل للبشرية دون إيلاء الجانب المعنوي والروحي للإنسان العناية الكبيرة إذْ لا تقدم للإنسانية جمعاء إلاّ بإيلاء هذا الجانب الأولوية ووضعه في المقدمة، وهذا ما صرح به بعض السياسيين الذين توصلوا إلى هذه النظرية بعد ردح من الزمن فـ(غورباتشوف) صرح في كتاب (البروستريكا) أنّ الأولوية لتطوير المجال الاجتماعي والثقافي والروحي، وليس للجانب الفردي وحده دون التركيز على الجانب القيمي والروحاني لشخصية الإنسان، ومعنى هذا أنّ بعض السياسيين وصل إلى أنّ برامج الأنبياء والرسل هي القادرة على انتشال الإنسانية والارتقاء بها إلى الرفاه أما البرامج التي تطرح من السياسيين وتركز على الارتقاء لقُطرٍ أو دولةٍ أو عرقٍ أو لونٍ على حساب الآخرين سوف تتلاشى منتهية، يقول غورباتشوف: (يمكن لصواريخنا أن تصل إلى مذنب هالي وتطير إلى الزهرة بدقة مذهلة ولكن إلى جانب هذه الانتصارات العلمية والتكنولوجية نجد نقصاً واضحاً في الكفاءة في استخدام المنجزات العلمية للحاجات الاقتصادية كما أنّ كثيراً من الأجهزة المنزلية السوفيتية من نوع رديء ولسوء الحظ فليس هذا كل ما في الأمر فقد بدأ تدهور تدريجي في القيم الإيديولوجية والمعنوية لقيمنا، وبدأ يسري في الأخلاقيات العامة وزاد إدمان الخمور والمخدرات والجرائم وسنواصل بحزم النضال ضد السكر وإدمان الكحوليات)، إذن فالتقدم وحده والتطور في المجال العسكري دون إيلاء عناية بالرفاه الاقتصادي للإنسان لن يحل المشكلة، والتدهور التدريجي للقيم عندما بدأ ينخر في المجتمع أدّى إلى سقوط تلك الدولة العظمى، ويقول غورباتشوف أيضاً: (ومهمتنا الرئيسة اليوم أن نرفع من روح الفرد، ونحترم عالمه الداخلي، ونعطيه قوة معنوية ونحن نسعى أن نجعل كل قدرات المجتمع الفكرية وكل إمكاناته الثقافية تعمل من أجل تشكيل شخص نشط اجتماعياً، وغني روحياً، ومستقيم وحي الضمير وينبغي أن يعرف كل فرد ويشعر أنّ هناك حاجة إلى إسهامه، وأنّ كرامته لا تخدش، وأن يُعامل بثقة واحترام، وعندما يرى الفرد كل ذلك فإنّ في مقدوره أن يحقق الكثير)، فتركيزه على الجانب القيمي والروحاني، لأنه يرى أنّ المنجزات والتقدم الهائل في مجال المادة لا يحسم النزاع ولا يولد الرفاه ولا يعطي التكافؤ في الفرص للشعوب، فقال: (ونحن نسعى أن نجعل كل قدرات المجتمع الفكرية، وكل إمكاناته الثقافية تعمل من أجل تشكيل شخص نشط اجتماعياً وغني روحياً)، ومعنى الغنى الروحي في كلامه أنّ الروح هي الأساس للغنى في المجالات الأخرى ثم قال: (وينبغي أن يعرف كل فرد ويشعر أنّ هناك حاجة إلى إسهامه وأنّ كرامته لا تخدش وأن يعامل بثقة واحترام)، فمسألة الحرية للفرد ينبغي أن تُولى العناية ولا تهمل مع التوازن في الجانب الروحي، فالأنبياء والرسل  تركيزهم على الجانب المعنوي لشخصية الإنسان، {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}(الرعد:11).

الجانب المعنوي في العالم الشرقي والغربي. 

وقد يتصور أنّ هذا نتيجة لتردي الأوضاع وسوء المعيشة الاقتصادية في الاتحاد السوفيتي سابقاً، فهناك نقص تعانيه تلك الدولة العظمى وتحتاج إلى الرغيف لتطعم شعبها ولكن هذا ليس بخاص بالاتحاد السوفيتي بل حتى الغرب أدرك بعض السياسيين فيه أنّ الأهمية الفائقة للجانب الروحاني والقيمي في شخصية الإنسان، فمن سبر أغوار التجربة السياسية والاجتماعية توصل أنّ الأهمية لهذا الجانب وهذا ما حصل مع (ريتشارد نيكسون) الذي تحدث عن أهمية الإصلاح في النظام السياسي والاجتماعي للولايات المتحدة، وقال في كتابه الفرصة السانحة، (إنّ أمريكا في مشاكل داخلية عسيرة وبسبب هذه المشاكل لم تصل إلى المكانة التي يجب أن نكون فيها، علينا أن نغتنم فرصة انتصار الحرية في الخارج)، ويريد بذلك أنّ الناس لم يستنشقوا نسيم الحرية نتيجة للأنظمة القمعية ولكن الانفتاح الذي حصل في الفضاء والانترنت جعل الناس يستنشقون نسيم الحرية ويطالبون بها في وسائل الإعلام فقوله: (علينا أن نغتنم فرصة انتصار الحرية في لخارج حتى نجعل أمريكا ليس مجتمعاً غنياً فحسب بل وفاضلاً أيضاً) يعني أنّ الغنى وحده لا يحل المشكلة بل لابد أن يقترن بالفضيلة فالرئيس نيكسون ركز على الفضيلة باعتبار أنّ حاجات الإنسان لا تشبع بالمادة فحسب بل يحتاج أن يروي ظمأه بالارتباط بالقيم المعنوية (حتى نجعل أمريكا ليس مجتمعاً غنياً فحسب بل وفاضلاًَ أيضاً) ثم أشار إلى بعض السلبيات فقال: (إنّ أغنى دولة في العالم لا يمكن أن يكون لها أكبر معدل إنفاق سنوي للفرد الواحد على الرعاية الصحية، ويكون فيها في الوقت نفسه ثمانية وثلاثون مليوناً من سكانها لا يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة لأنهم غير قادرين على دفع تكاليفها، إنّ أغنى دولة في العالم لا يمكن أن تقبل أن يكون استهلاكها للمخدرات متساوياً تقريباً لاستهلاك دول العالم مجتمعة على الرغم من أنّ عدد سكانها لا يتجاوز جزءاً من عشرين من سكان العالم. إنّ أغنى دول العالم لا يمكن أن يكون لها أعلى معدل لارتكاب الجريمة في العالم وأن يموت في أمريكا قتلاً أثناء فترة حرب الخليج عشرون ضعف الأمريكيين الذين قضوا في ذلك الحرب. إنّ أغنى دولة في العالم لا يمكن أن تقبل أن يكون فيها طبقة من الأشرار التي تجعل مدننا الكبيرة غير آمنة إلى درجة أنّ الحياة فيها صارت لا تطاق)، فالإنسان نتيجة لانعدام الجانب القيمي والأخلاقي لا يعيش آمناً ومطمئناً.

الإرهاب والجانب القيمي للإنسان.

والآن ازداد الطين بلة بالإرهاب وحتى لو لم يكن هناك إرهاب فهناك نقص في الجانب القيمي والأخلاقي يهدد المجتمع فالداء في نفس المجتمع أكثر من المستورد من الخارج، وفي كتابه الآخر (نصر بلا حرب) قال: (ينبغي ألاّ يغيب عنا التصدي لقضية البعد الروحي في الإنسان)، وهذا يعني أنّه لا أمريكا ولا الاتحاد السوفيتي ولا دول الغرب ولا أي مجتمع آخر يمكن أن يتجاهل الجانب القيمي والمعنوي في الوصول إلى السعادة.

على ضفاف البعثة.

من هنا ندرك ونحن نعيش ذكرى بعثة النبي صلى الله عليه وآله الذي اختصر كل المفاهيم التي جاء بها ببعثته ص بإتمام مكارم الأخلاق، فالبشرية إذا أرادت الخير والرفاه عليها العناية بالأخلاق والقيم وأن لا تجعل الاعتناء بالجانب المادي على حساب الاعتناء بالجانب القيمي فتزول كرامة الإنسان ويداس على حريته ولا يكون له قيمة من أجل تحقيق مآرب بعض الدول وبعض السياسيين، فهذا لا يمكن أن يوصل الإنسانية إلى رفاه بل ستعيش مأزقاً في مسألة قيم، ولذا عندما نستعرض أفكار السياسيين وعلماء الاجتماع والمنظرين ندرك معنى قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}(التوبة:33)، فلا قيم كالقيم التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله، فهي التي تحترم الإنسانية جمعاء، وتُقدس الإنسان ولا  ترى فارقاً بين إنسان وآخر، {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، فالمصطفى صلى الله عليه وآله عربي، ولم يقل العرب أكرم الخلق أو أفضلهم بل قال صلى الله عليه وآله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، ولم يدعو صلى الله عليه وآله إلى تقديس الأمة العربية على حساب الأمم الأخرى كما أنه لم ينادِ بتقديس قبيلته على حساب القبائل، فسيرته وسلوكه  عندما يُجالس الناس يرى نفسه الأقرب للجميع، وفي المقابل ترى جميع القبائل أنه ينتمي إليها وهو أحد أفرادها، هكذا كان صلى الله عليه وآله في خُلقه الذي عبر عنه القرآن الكريم، {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(القلم:4)، وفي مبعثه الشريف علينا أن نأخذ بما جاء به واستطاع أن ينتشل البشرية.

طريق السعادة للبشرية.

والبشرية لن تسعد إلاّ بالسير على نهجه صلى الله عليه وآله والأخذ بهديه، وعلى أمتنه في يوم مبعثه أن تتمسك بنهجه صلى الله عليه وآله الوسطي ليتاح لها أن تتعامل إيجابياً مع أمم الأرض وتسهم في إنجازات العالم رفاهاً وتقدماً في الاقتصاد والعلم والثقافة، وما نراه من شرذمة قليلة خرجت على  مبادئ وقيم الدين الإسلامي وعاثت في الأرض فساداً بإرهابها لا تنتمي إلى الإسلام، فالنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله هو الانفتاح على كل الناس، فقراءة الكتب والرسائل التي أرسلها إلى الملوك والأمراء ومخاطبته إياهم بأدبٍ جم ودعوة إلى الفضيلة والرشد توضح أنّ نهجه يختلف عن ما ينسب إليه من هذه الشرذمة القليلة التي بات يخاف من الإسلام بسببها، فدينه السلام والمحبة والرفق بالإنسان، ويريد صلى الله عليه وآله للإنسان أن يأخذ بيد أخيه ليتقدم معه إلى الأمام، هذا هو نهجه صلى الله عليه وآله الذي اختصره صلى الله عليه وآله بفلسفة بعثته، ‹‹إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق››.

---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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